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 في الذات العربية رالثابت و المتغيّ

 ؛ كلية الآداب، جامعة أهل البيت شاكر محمود عكيب. م. م
 ؛ كلية الآداب، جامعة أهل البيت عدنان عبيد المسعودي .م.م 

 المحتويات
      مةالمق 

   ال غبير -ال ص  الأوا: ال ات
   ال ص  ال اني: سل بة ال ات ال رببة

    ال ص  ال ال : قوانين ال غبّر
       اخطاتمة

 المقدمة
  داوا بح دا ه ا موضوعا     ل  ب لس ة ال دا  خ فسدليدا الضدوء علد  جاند  مدر جواند  الد ات لد ى          

وضوعا  كه ا لاب  أن  كون موضوعا   ائكا  و م ق ا  للغا ة.. إذ الإنسان في ال رببة و الإسلامبة و  غم إن م
لا يمكر ان زاع ال ات و تجر  ها عر ببئ ها الي تحب  بها كي تكون موضوعا  صالحا  لل  اسة الدظر ة... غدير  

قسدمدا  إندا ف لدا ما بوس دا ل  لب  ه ه الص وبات و د اسة الموضوع مر ب ض جوانبه المبا دة ل ين الدداظر، ف 
كونده لابد  أن تخضد      –البح  وفقا  ل صوا ثلاث، تداولدا في ال ص  الأوا م ضلة ال غبير في ذات ال ربدي  

لدوامبس ال ب ا الاج ماعي و ت رضدا في ال ص  ال اني، إلى مشكلة أيدرى ت  لد  بسدل بة الد ات ال رببدة و      
  ال الد  موضدوعا     لد  بقدوانين ال بّد ا      انيوائها عل  نوا  تقلب  ة تقاوم مدي  ال جد د، و بح ددا في ال صد   

الاج ماعي و ال ا  خ في محاولة لاس تلاص قانون عام مر يلاله يمكر ت ر ف بما هو ثابدع ومدا هدو مد غير     
 وفقا  له ا القانون نرجو أن نكون أسهمدا ولو ب لوٍ  حبح في موضٍ  ه ب ماءه.

 التغيير –الذات : الفصل الأول
ر ال سدير فصد  أب داده ال لاثدة البدبدوع و المجدرى المصد ، ولأنده واحد ا  لا   جدزأ           الش ُ  نهرٌ م  ف  فمد 

فلماذا تدكر لماضبه، و  رده قصر ا  عدر ببئ ده و مو وثده؟ و  قبددا  ن  قد  إن الد ات عدد  ال ربدي م ت شدك           
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الصحراء و فبدافي   أطوا ا  ان قالبة م   جة قب  أن   اهمها الإسلام، ب  عا ع عزل ها الرتببة تحف بها أوتادُّ
الوهدداد. ولأنهددا لبسددع تيو  ددة تخضدد  لدددوامبس ال بدد ا الاج مدداعي، أصددبحع دون بدد  ٍ   يددر، ذاتددا           
ان جا  ة.ك واصف الصحراء ت شك  وف  قوانين الي ر  و ال مرّد. إن عدصر المباغ دة سمدة جوهر دة في بُدبدة     

ميبة و ال قلب . ه ه ال ات لا تبد أ مدر حبد     ه ه ال ات و إن كان كامدا  تحع أعرا  تراكمبة مر  مااِ الد
ب  دبير قر ندي    (0)ان ه  الآيرون، لكدها تب أ ب  مير ما ان ه  ل ى غيرها ))كلما ديلدع أمدة  ل ددع أي هدا((     

أغددد . و ال ربددي هددو سددلب  الأ امددي لغددة  و ك ابددة  و دمددا  بدد  ل دد  ل ظددة )الإعرابددي( ذاتهددا مدد لوا لل ظددة      
الألف عبدا ، و المبم باءا  كما هدو  دائ  في لهجدات القبائد  ال رببدة، كدأن نقدوا في        )الأ امي(. ب   أس ب اا 

. (1)أسمائب :  إسماعب ، وفي مكة: بكّة و اللغة الأ امبة ))تقترب ج ا  مر اللغة ال رببة في نقداط ع  د  ((  
المؤ يين إن اللهجة . ولا  غب  عر باا (7)و ك لك فإن اخطط ال ربي ))مش ٌ  مر أح  أنماط اخطط الأ امي((

ال رببددة الحجا  ددة أو ال  نانبددة إن صددح ال  ددبير قدد  كُ بددع ))بددالحرف الأ امددي المربدد  و أسدد  ملها و قددة بددر   
 .(3)نوف ((

ولو أ دنا المضي في ه ا الاتجاه، فإن اثبات ه ه الحقائ   ديوي عل   واه  و وثائ   ضب  عر ذكرهدا   
% 35ر م الا  لا للحصر، فإنَّ ))قاموس اللهجة الأ امبة و وي عل  المكان هاهدا و المداسبة. وعل  ذلك ن ك

%( مر الكلمات الي   ها في لهج ددا  00مر الكلمات الي   ها في م جم لسان ال رب لأبر مدظو ، و )
 .(5)ال رببة((

صاحة و عشقه فه   راود أحَ نا الشك إن ه ا ال ربي كانَ أ امبا  صروا ، و و ث مر ببئ ه اخطبمة و ال   
الأب ي للشمس و ال جواا؟. كاندع الرمداا فرا ده الدوفير، و السدماء المدجد   بالحر دة يبم ده. وفي توحد ه          
ال ر   م  ال ضاء أد ك في اس ببان مبير و أح  ة الحقبقة. و ال ات ال رببة حين نضد ها في مواجهدة الأب  دة    

ها تدب   عر  ددابب  و عبدون تقيد   تابدة الصدحراء،      حين تكون أمام الميل ، و ت به في مرامي اللانهائي، فإن
الإ بلي، و الوحي ال و اتي البهدودي إلا   –الإسلامي وق  سبقه الوحي المسبحي  –فلبس الوحي المحم ي 

انب اقات ان ف ع تحع  ماد الوثدبة و الإ راك، و أ عجع سبات الصحراء فجأ  ، و أح ثع أثرا  انقلاببا  في 
ي الراكد  ، ببد  إنّ وحدي هد ه الد ات م قيد  وم لا دي كسدبوا الصدحراء و ود انهدا،           مجم  حبدا  الأعرابد  

سرعان مدا تم صدها الرمداا، و تسد غو ها الحجدا   والدجداد. وفي الحقبقدة كدان اتسداع جغرافبدة الأعرابدي في            
أحدد  صدحرائه لا  وا  هدا إلّا ترامددي تا اده الموغدد  في  حدم ال دا  خ. و تجدد  ه في طبقدات الدد هو ، و ل د         

مكدونات الشّ  و ال وتر في ه ه ال ات يمكر ت ب ها في ملاحظة ان فاع إبراهبم اخطلب * و ال ي ان جدر ب دو     
أساسها الرفض وال مرد لقبم الحضا   ال راقبة الق يمة، ب   أن ضداذ ذ عدا  برلهدة الأنهدا  ال  بدة، و أوثدان       

رَّبَّنَا إِنِّي أَس كَنت  مِن ذ رِّيَّتِي بِوَادٍ غَي ورِ    ع )) الم ن الميلبة بال ه ، و عاد بببع الله في واديٍ غير ذي
 .(6)(( ذِي زَر عٍ عِندَ بَي تِكَ ال م حَرَّمِ

فلم ه  في ك  أ   الراف  ر المترامبة بق ة تصلح لل ات الآلهبة الي  مر بها. لق  أد ك إبراهبم إن الله 
ا أد كده عدر الله إنمدا هدو ندزع افردتده طبب دة الصدحراء         قبمةٌ ميلقة و فر   ، أ لبة دون صد ة أو عدر . فمد   

                                                
 .73سو   الأعراف، الآ ة  - 0
 .766جو ج  و، ال راذ الق  م، ص  - 1
 .731المص   الساب ، ص - 7
 .13، ص1111بين أبج  ات الوطر ال ربي الق يمة، ببع الحكمة، بغ اد، الصلات المشتركة  - 3
 .013الصلات المشتركة، ص - 5
 (.73سو   إبراهبم، الآ ة ) - 6
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المحا  ة للاوعي إبراهبم الأ امي، ل ا فق  واجه  لهدة سدومر و أكد  المدؤطر  بالزيدا ف بدالرفض و ال مدرد و        
حين فش  في إ احة قبم ه ه الحضا   الوثدبة، أو طرد  لهة ال ه ، فإنه ق  تقهقر إلى الصحراء مبشرا  هداك 

 به عجمة الم ن الكبير .برله لا تشو

  توحب  ددة أيدددرى ضددد  حكددم  مسدددبس ال ددداني فدددروع   و وب دد  قدددرون سددد ة قدداد موسددد  ال براندددي ثددد  
، ومر الم ين ذاته ال ي نب  مده وحي إبراهبم اخطلب  مر قب ، فالقر ن ابرندا    (3)م( 0113-0111مصر)

ه ولِ مَود يَنَ ث ومَّ جِئ وتَ عَلَوى قَودَرٍ يَوا        فَلَبِث تَ سِنِينَ فِوي أَ إن موس  ق  لب  حوالي عشر سدين في م  ر ))
الجز  دة، ذات المدحد  ال وحبد ي وقد  ان هد        –. وم  ر جدزء لا   جدزء مدر ال قافدة السدامبة      (6) (( م وسَى

موس  ب و   تقهقر ة، ض  ثقافة مصر الوثدبة، حم  بها قومه بني إسرائب  متراج ا  عبر الصحراء الي إلل ها 
الإبراهبمي و الموسدوي قد  انب قدا في بدلادٍ م م ندة كد ير  الإعمدا   اسدتة          –كلا الوحبين  مر قب . و    إنّ

 ال شر  ات، فما كان بوس هما أن  س جببا ل شر   توحب ي    ا   م  ت  دٍ وثني  اسخ.
أ امبدة المدشدأ و الددزوع و بدين حضدا ات       –و تم   هاتان ال و تان بؤ تا صل ام ثقافي بين ذات صحراو ة  

ض اف الأنها  الزاهر . وعل  ح  ت بير )ببا كلاستر و ما س  غو به( )) ال ولةُ م عوه لإ احة الله بسب  
 .(1)البدبة الي تمدحها ضرو تها((

ذ.م( و القددرن السدداب  0651في حددين  دد  إن الددوحي الإسددلامي قدد  تجدداو  المرحلددة ال اصددلة بددين عددام ) 
دة يلع قب  أن   لر محم  بر عب  الله )صل  الله علبه و  له و ( س0151المبلادي وهي بر خ تا اي قلومه )

سلم( ن ض غبا  المدسي مر عقب   إبراهبم، ونسف وثدبة الأحجا  الي طمسع م دام ببدع الله ال  بد . و    
لكده ب لا  مر أن  قود ثرو  تراج بة إلى عم  الصحراء، ان ف  ب و   مضاد  مر المركز الصحراوي إلى المحبط 

ني لبشب  ببوت الله عل  ض اف الأنها  وفي قل  حضا ات البلاد ال  بد   و الد ي  بد و علبده الأمدر إن      الوث
ال ات ال رببة تتردد في حركة نابضبة بين مركز توحب ي      ال جرد، و بين محدبط وثدني م  د د. ف دي كد       

ب  أثقاا المداد  و  يدا ف الوثدبدة و    مر   د ف  الوحي الأ امي إن فاعا  بركانبا  م  جرا  لبز ح عر مراكز ال وح
بب  إنه لا  لب  طو لا  ح   ا د  تا    أيرى تحع طبقات م كاث ة مر الم هببة و ال قلب ، ل ا فإن ال صدبم، 

، لصدالح  (01))) ال جربة المحم  ة أو م  ددة الله م تسد مر أك در مدر جبد  واحد  و إنهدا سدرعان م اند ثرت((          
 ك ال ضو .هبمدة ال ولة و قبضة الُمل

 سلفية الذات العربية: الفصل الثاني
لا يمكدر لأي كبددان سباسددي أو اج مدداعي أو د ددني أنْ  كددون أحددادي ال كددو ر، أن ددرادي و مد ددزا بدد     

. عل  أن تلب  ب ب ا  عر سيح الم غا رات نوا  فاعلدة للجد ب و   (00) شترط ل  افبه أن  كون ك ب ا  و م غا را 
ي للش و  بالان ماء إلى وعي مح د ضد  عدام مغدا ر  قد  عدد  أطدراف و حافدات        الشّ ، تم   ال جم  المركز
 البدبة ال هدبة له ه ال ات.

حبدزا  غدبدا  لددوا      -ال اصمة الروحبة لأمة مترامبدة الأجدزاء   -مر الداحبة ال ا ابة تح   مكة المكرمة  
 مائها لش و  موح .مق سة و فاعلة تدي  عر ك اب توحب ي  شكّ  وعي الجماعة ب اتها و ان 

                                                
 .01جو ج  و، تا  خ ال راذ الق  م، ص - 3
 (.31سو   طه، الآ ة ) - 6
 .016دا  الح اثة، بيروت/ لبدان، ص( و ال ولة، ت ر   علي حرب، 6ببا كلاستر، ما سب  غو به، في أص  ال دف) - 1

 .031المص   الساب ، ص - 01
 .17، ص1113، 1 دظر: جلاا صادذ ال ظم، ذهدبة ال حر م، دا  الم ى، سو  ا، ط - 00
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وقدد  اح  ظددع المؤسسددة ال  دبددة الإسددلامبة بمركددز ال وحبدد  ب بدد ا  عددر مبدداد ر ال جدداذب و الصددراع و       
 حزحع الدّ  المق س لك اب الله عر تشييره إلى أناجب  أو تغ  د ه إلى أسد ا  و ذلدك عدر طر د  مدداهج       

 ذمة ال حدبط.ال أو   و مقاص  ال  سير، في حين اح  ظع بالدصوص المق سة عل  
جوهر ا      تجّ   الإ اد  ال  دبة لمؤسسة  جاا الد  ر الم مد هبين في صدمبم الد ات ال رببدة الإسدلامبة         

أمرا  مس حبلا  دون تغب  كام  للوعي، و اقصاءا  لل ق ، ذلك أن المؤمر الح  مر وجهة نظر ه ه المؤسسة 
جة لل قد  في م رفدة ال قبد   ال  دبدة لأنهدا م ضدمدة في       لا هو  له ))أن  دحني أمام ال ق ، و أنْ لبس  ة حا

 .(01)القر ن و السدة(( 
، ل   أبر ها، تضتبم الماضي و ت ظبم وه ا اله ف الأساسي للمؤسسة الم هببة   حق  بوسائ  فاعلة

  جاا السلف الصالح و تأكب  أيلاصهم للياعة و الصبر و الولاء الش    ولا ا   إنّ غر  ه ه ال داصر في
ن وس  عا اهم له ج وى ت ّ  عل  أولوا الأمر طاعة و ولاء  اسدتين، كمدا إنّ توجبده وعدي الجمداهير إلى      
الماضي هو تغبب  للوعي بالحاضر فضلا  عر الشدك بقبمده، باع بدا ه حاضدر سدقبم و م  د . و هد ا الم دد          

بما  له و تأكب ا  ل ونب ه مرا ا  و ال ي ت  كه المؤسسة الم هببة جب ا ،   ضمر نس ا  لل ات عد  الإنسان و تحج
تكرا ا  أمام الماضي، و يل  ب  هبات و مسدلمات تضدمر تب بدة الحاضدر للماضدي الرمدز بد  و تخلد  مديقدا           

 مغا را  للمدي  اليبب ي، إذ يمسي الحاضر مب ا  عقبما  مج با  و  صبح الماضي حبّا  حاضرا  مد جا .
 ام ال ي كرس ه السلية الم هببة واق ا  لدا و فرص ه كمسلمات إيمانبة وه ه الر  ة المقلوبة ل  باء و ال  

لا ت   فبه أفراحدا و أفكا نا و حاجباتدا البومبة، إلا أ باء  ثانو ة هامشبة. فالماضي هو ك   يء  دبغي تأكب  
مقّ سدة،  واق ب ه و حضو ه في ك  مداسبة، فأفراح الماضي هي أفدراح مب ئبدة و أحدزان الماضدي هدي أحدزان       

ت ر  لبلها اليو   ح   عل  الزهو  في ح  قة    بة نائبدة و إذا كاندع أحاد  ددا و أفكا ندا هرطقدة  و تدأثرا        
بالغر   فإن أحاد   الماضي و أفكا ه هي أقواا محكمة و   دات تدواترت عدر أئمدة الحد   .. و وفقدا  لهد ا        

لشرعي و الحي، و بين الحاضر المج ب و اللا رعي، المدهج الم هبي تح   المؤسسة ال  دبة وسيا  بين الماضي ا
وفي  سال ها إضد اء الشدرعبة علد  الحاضدر و ب د  الدروح فبده... وهدي إذ تس قصدي قدراء  الماضدي، فإنهدا             
ت حصر و اء أنماط سكونبة م م هبة، ت بر عر ن سها يلاا ال  وع البشر ة المدومّة عقائ  ا ، و الي ت حرك 

ؤسسة ال  دبة الم م هبة ذات الأسالب  الإوائبة. فهي جاه   ل كر س هبمد ها الم هببة و بالإ اد  الملغّمة للم
 .(07)اس قياب الهوس الجماهيري بما هو عق يٌ و مك ف

و به ا أكملع المؤسسة الم هببة مسؤولب ها في ت يب  إد اك الجمداهير تحدع قدراءات سدل بة م  د د ، و        
بده جامد   و م  البدة علد  ال درد و الجماعدة، قوالد  م جهمدة و مخب دة،          تحدبط الدّ  المقّ س في قوالد  فقه 

يالبة مر الحبا . ب لك ان هع مر تحو   الوحي الرسالي الحي إلى د ر تا اي م تش  ))لا يمكر أن  هرب 
 . ب   صبح عب ا  للسليات ال  دبة الم م هبة و قدّا  لها.(03)مر  وابيه الاج ماعبة و الموضوعبة(( 

اب  الاس ب ادي )الكدسي( بد ء بال  د    حدوا إلى سدلية مرج بدة تمدا س ف لدها الشدمولي علد           إن الي
ال ات ال رببة كسلية علبا مق سة تم لدك حد  الأقصداء و المصداد   بد  و الد ك ير، و ت لدر عد اءها السدافر          

هببدة و فئو دة   لل ق  و ت ت  مر الدّ  الشرعي لل قبد   قداعدا  ت حصدر يل ده و توظ ده لإقدرا  ا د لوجبا م        

                                                
 .335، ص0156، القاهر ، 7ال ك و  توفب  اليو  ، أسس ال لس ة، مك بة الدهضة المصر ة، ط - 01
 .067م، ص0163، 6 كر ال ربي، دا  الشروذ، ط دظر: د   كي  ب  محمود، تج    ال - 07
، بغد اد،  1نبقولا برد ائف، ال زلة و المج م ، ترجمدة فدؤاد كامد ، مراج دة علدي أدهدم، دا  الشدؤون ال قافبدة ال امدة، ط          - 03
 .31، ص0166
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صروة. فما أن ح  القرن ال ا ر الهجري ح   لا بداء وثدبة المؤسسة الم هببة و  ح ع طبقات م كاث ة مدر  
الأصولبة و الترحب بة تغل  الم د س الأيير لدوافد  الدجدا . إن هد ا الدظدام السدكوني م ُ  در  مدر اخطدا ج         

ربي في أطوا  تشكله الأولى، و لكده م  كر في أطوا ه قسر ا  ب  لا ت اعله دايلبا  ضمر ت اعلات الكبان ال 
الولى م صلبا  و وثدبا ، ب  كان حبّا  م  فقا ، عدب ا و ان جا  دا ، أعلدر عدر ن سده بدال و   و ال مدرد في الم  ددة        
المدو   و تّجل  بال رقدة و الانقسدام في صد ين، ثدم تد ن  فكدان أدند  مدر تدوثين اليائ دة و تهمدبش ال قد  و             

ت شددي ظاهر ددة عددر  رغددلاذ علدد  الدددّ . و بال  دد  عبّددرت المؤسسددة الكدسددبّة الظدداهر  عددر اسدد باءها مددالان
اس باءها مر ت شي ظاهر  المباح  ال لس بة و المديقبة في ال ام الإسلامي و تخوفها مر انب اذ الدرأي الحدر،   

ت لبما  و ت لما  لما  ؤد ان إلبه هد( ف وى جاء فبها )تحر م المدي  و ال لس ة 637فأص   ابر الصلاح )ت عام 
هد(: ))إن ال لس ة جدرت علد    635و بد س المدهج ال حريمي  قر  المقر زي )ت  (05)مر الزن قة و الضلاا( 

. و ك لك  د هدي الإمدام الد هبي )القدرن ال دامر الهجدري( إلى تقر در        (06)الإسلام ما لا  وصف مر البلاء(( 
هدد(  163. كما ذه  طدا  كدبري  اده )ت   (03)ت به الرس  في   (( ))إن ال لس ة الإلهبة في    وما جاء

. كما و ه   بالملاحظة أن ن كر الحملدة الدي   (06)إلى وصف حكماء الإسلام بإنهم: ))أع اء الله و  سله(( 
م( عل  حرّ ة ال كر. و قص  بها ال لس ة، تك يرا  لل لاس ة أو تخيئة  لهم. وق  000 دها الإمام الغزالي )ت

ا ال ك و  توفب  اليو   تبرئة ساحة الأصولبة الم م هبة عر مسؤولب ها المبا ر  عر انحسا  ال كدر الّحدر   حاو
و مباح  ال ق  إ اء هبمدة الجمود ال  ني و ال  ص  في ال ام الإسلامي بقولده ))لدبس صدحبحا  إن حملدة     

لمسدؤوا الأوا عدر هد ا الركدود هدو      الغزالي هي الي أدّت إلى  كود ال كر ال لسد ي في ال دام الإسدلامي فا   
. و طب ا  هد ا المددهج   (01)الغزو التركي و السلجوقي ال ي جاءَ وم  في  كابه الب او  و ال تلف و الجهالة(( 

ال بر ري ال ي أع  نا أن نسم ه في عالمدا ال ربي و ال ي  لقي باللوم و المسؤولبة عل  عات  المح   الأجدبي، 
حبددا  الأمددة بمديدد  المددؤامر  أو اخطبانددة، م   دد  جدد  را  أن ندظددر إلبدده. إن قددراء       و   سددر أييددر الأ ددباء في 

موضوعبة لل ا  خ س بين لددا، لمداذا لا الإجهدا  علد  البحد  ال لسد ي في وعدي الأمدة، كمدا   يدي ت سديرا             
ة عدر سداحة   محكما ، عر لماذا اي  ع الم اه  الي تبدع ال ق  مدهجدا  لهدا، و حر دة ال كدر عقبد    كالم  زلد      

الصراع، في حين واصلع الم اه  الأيرى طر قها إلبدا ف ل  الرغم مر كون ال كر الم  زلدي اسد مر ))فدتر     
طو لة مر الزمان وّرك المشاعر و   ير ال قوا، بما دا  بين الم  زلة أن سهم مر يلافات، و بما أثا  مر قضا ا 

لم م نة م تس ي  أن ت  ا ش م  ال كر الاع زالي ال ي كان . بب  إن المؤسسة ال  دبة ا(11)ال لم و ال لس ة(( 
. و علاو   علد  ذلدك  د هم    (10)  داوا مسائلا  ))كمسائ  الله و الإنسان و ال ام بالدظر ال قلي اخطال (( 

ق  ))قللوا مر ت سير القر ن الكر م بالمأثو  والمدقوا، لأنهم أقاموا ت سيرهم عل  أساس مر ال ق  و المدي  
 .(11)حر ة الإ اد ، مما أوق هم في يصومة م  أنصا  م  سة الح   ((  و

                                                
 .063-067هد، ص0736ف اوى ابر صلاح، طب  في مصر،  - 05
 .063-067هد، ص0716، طب  في القاهر ، 3المقر زي، اخطيط، ج - 06
 .37،ص1محم  كرد علي، الإسلام و الحضا   ال رببة، ج - 03
 .16الهد ، ص -، طب ة حب    باد0طا  كبري  اده، م  اح الس اد ، ج - 06
 .63م، ص0166د. توفب  اليو  ، ال رب و ال لم، دا  الدهضة ال رببة،  - 01
 .7، ص0131دا  الميبوعات الجماعبة، فرذ و طبقات الم  زلة، تحقب  د.علي السامي الدشا ،  - 11
 .077المص   الساب ، ص - 10
، مدشدو ات  1س ب  عب  ال  اح عا و ، س    غلوا عب  الحمب ، أحم  مخ ا  ال بساوي، تدا  خ الحضدا   الإسدلامبة،ط    - 11

 .13، ص0166ذات السلاس ، الكو ع، 
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ولما بلغ ال كر الاع زالي د جة حرجة مر أح اث انقلاب فكري في حبا  المج م  و أ اع مدي  ال قد ،   
أد كع السلية السباسبة و بم ب ها المؤسسة ال  دبة ييدر ال كدر الحدر علد  مسد قب  و جدودهم ككد ، وهددا         

هد( قد  أوعدز إلى ال قهداء و المحد ثين ))فقّسدمع ببددهم الجدوائز و        136الم وك  ال باسي )ق   عام  نلاحظ إن
أجر ع علبهم الأ  اذ، و أمدرهم الموكد  أن هلسدوا الدداس و أن ودّ ثوا بالأحاد د  الدي فبهدا الدرد علد            

رسدبه مدهجدا  تخ لدف جد   ا      . وفي الح  كانع ال رذ الي تس ت م ال ق  غا ة لها و تس   ل ك(17) الم  زلة((
عر تلك ال رذ و الم اه  الي تسد ت م ال قد  وسدبلة أو سدلاحا  ل مر در عقائد  الم هببدة و تدرو ج مبادئهدا          
فضلا  تلك المؤسسات الي ت دكر له جملة و ت صدبلا . فلدبس مدر البسدير إذن علد  ال درذ الدي تدؤمر بحر دة          

 ا ف   الآيرون.ال كر و ميل  ال ق  إن تمسك الأ   طو لا  كم
فالم  زلة وهم بح  مم لي الدزعة ال قلبدة فقد  ))حدا بوا الجمدود الد ي قبّد  أهد  السدلف ممدر وق دوا عدد             
ظاهر  الد ، و ج لوا ال ق  الحكم ال ي   ص  في الآ ات الم شابهات، و مدا سدا ر ال قد  مدر الأحاد د       

 كون مب  ا  عدر الحبدا  ال  دبدة فدأديلوه فبهدا و       سامّوا به و إلا أنكروه... و إذا كان ال ق  إلى عه هم  كاد
حر وه مر قبوده و مكدوه مر السبير  علبها، و جاهر  بويهم بأن الشير الأوا للم رفة هدو الشدك و إن   

. أد كدا عد ئ  كبف  س قبم م   ه ا ال وجه م  مس   المؤسسات الم هببة (13)خمسين  كّا  ييٌر مر  قين(( 
  م ، و اح كا  الدّ  المق س قر نا  كريما  أو سدة نبو ة ميهر .لأحكام السبير  عل  المج

 قوانين التغيّر: الفصل الثالث
 رى فرانك كو ود إن ))ال ي لا   غير لر تكون له ح   ب ا ة الحبدا  بد   دحد   إلى هدوّ  الأسديو  ((.      

لإمبراطو  دات قد  تلا دع في    ول   في ال ا  خ ما  ؤك  إن ك ير مر الأمم الي اب دع الحضدا ات و  دبّ ت ا  
بيون الأمدم الأع د ، لأنهدا م تم لدك القد    علد  الانب داث و ال جد د، بد   احدع ت بد  اجدترا  الماضدي              

 بجرعات مضاع ة مر القات.
ف ا  خ ك ير مر الأمدم السدكونبة  شدير إلى إن جوهرهدا  ديدوي علد  ندوا  غدير انب اثبدة فهدي ت جدز عدر             

 ب أ قلبها بالاني اء تحع ضغط عوام  الص أ أو الانحدلاا ف لد  الدرغم مدر     الان لات مر قبضة الموت حين 
( أل ددين و خمسددمائة سدددة، كددأقوى 1511إن حضددا   مصددر ال رعونبددة قدد  اسدد مرت في الوجددود أك ددر مددر )

  ة مرهو ة الجاند  في ال دام القد  م و إن أصدال ها ال كر دة ج ل هدا تدد ج كد  مدا عرفده ال دام مدر             وإمبراط
ذ.م( كان نهائبا ، إذ  770-751أدوات م رفبة بب  إن تلا بها عل     القوات الأخمبدبة عام )م ا ف و 

م تس ي  مر إعاد  و جودها القومي أو تراثها الماضوي، ب د  أن أعيدع كد  مدا لد  ها وم ت د  قداد   أن        
كمدا إنهدا    الأخمبدبدة ك حد ي يدا جي.    ةتس جب  لمديد  ال حد ي الج  د  الد ي فرضده ظهدو  الإمبراطو  د       

 0756 -0735أضاعع فرصة الاس جابة لل دو   ال وحب  دة الدي أحد ث ها أيدداتون )أمدحوتد  الرابد (        
ذ.م و الي كان بإمكانها أن تضخ دماءا  ج     لل م المصري الم لبّ  بالوثدبة و الانيواء الش    عل  ال ات، 

   تصددو  أي تغددير جدد  ي في  و علدد  ال كددس مددر ذلددك غدد ت أفكددا  )ايددداتون( هرطقددة إذ ))مددر الصدد   
. تقددوا السددب   )أي. جددي. فرانك ددو ت( عددر ال لسدد ة الددي أحدد ث ها ثددو   تدد   (15) الأد ولوجبددة الوطدبددة((

ال ما نة ))م تكر حبا  الجماعة في تلك الم  دة المصيد ة الغر بدة و المشدب   ب د  انشدقاقات سباسدبة و د دبدة       

                                                
م، 1115-هددد0316، 1م ددا ف ال قدده الإسددلامي، ط صددائ  عبدد  الحمبدد ، تددا  خ الإسددلام ال قددافي و السباسددي، دائددر   - 17
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 .371م، ص0156، القاهر ، 7د. توفب .اليو  ، أسس ال لس ة، مك بة الدهضة المصر ة، ط - 13
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و ث حسد ، بد  عدر قبمهدا ال اب دة. و كاندع في جمبد         عل  أ   صدحراو ة نقبدة و مزولدة عدر وطدأ  المد      
ف شد  الد ات المصدر ة للاسد جابة ل وامد        (16)مظاهرها تم   و جودا  مدسلتا  عر ذهدبدة ال قلبدة المصدر ة((    

ال غبير كشرط ضرو ي لب   الأمة و تج    ما تقادم مر عه ها، كان عملا  حاسما  في موتها و اي  ائها مر 
كما إن سقوط الإمبراطو  ة ال راقبة في ثوبها البدابلي الم دأير تحدع ضدربات جبدو       عل  مسرح الأح اث. 

ذ.م هو سقوط نهائي و تام. إن السر في عجز الحضا   ال راقبة و الحضا    571-571))كو   ال اني(( 
  برونز دة  المصر ة ال رعونبة إن تس  ب ا طاقاتهما السابقة انيوائهما عل  الأسالب  ال قلب  ة لم يبات حضدا  

م ت   قاد   عل  مواجهة إمبراطو  ة تديدوي بدب هدا الحضدا  ة و ال سدكر ة علد  م يبدات ج  د   و ذلدك         
. ل لك كانع الأمم الي تق  سجبدة لتراثها و لماضبها ال قبد ، تجد    (13)حس  تحلب  السب  )كا ل ون كون( 

 غير سدوف تيمدس تحدع ضدغط طبقددات     ن سدها في أ دكاا نميبدة و م هببدة م وثددة. و إن  غبدة الد ات في الد        
جبلوجبة م كاث ة مدر الأنمداط الم صدلة في لاوعدي الجماعدة، و بال دالي فدإن مهمدة إحد اث تغدبير انقلابدي أو            
جوهري  صبح أمرا  مس حبلا . وعل  ح  ت دبير نب شدبه ))ال  بدان الد ي لا  سد يب  أن  غبّدر جلد ه  هلدك((         

ق  تشك  وفقا  لل وام  الي ت ألف مدها ببئ ه الصحراو ة ف ا ع  . و ل لدا ن  ك إن ذات ال ربي و كبانه(16)
عزل ها الرتببة تحفّ بها م اع  الوهاد و فبافي الرمداا و هد ه ال زلدة قد  فرضدع علبهدا نميدا   يدر مدر أنمداط           
ال بّ ا الاج ماعي فأمسع دون ب     ير ذاتا  ان جا  ة ك واصف الصحراء و سبولها. فدإن عدصدر المباغ دة    

ة جوهر ة في بدبة ه ه ال ات كان كامدا  تحع أعرا  تراكمبة مر الدميبة و ال قلبد  فهد ه الد ات لا تبد أ     سم
ك لَّمَا دَخَلَت  أ مَّةٌ مر حب  ان ه  الآيرون، غير إنها تب أ ب  مير ما ان ه  ل ى غيرها و ب  بير قر ني أغد  ))

الانيدلاذ  و و ث عدر جز رتده اخطبمدة و ال صداحة و عشدقه       و ال ربدي ندزّاع للحر دة و     (11)(( لَّعَنَت  أ خ تَهَا
 الأب ي للشمس و الهواء.

فال و   الي قادها إبراهبم اخطلب  في ال راذ الق  م كدان أساسدها الدرفض و ال مدرّد ضد  قدبم الحضدا            
ببدع الله في وادي   ال راقبة الق يمة ب   أن ضاذ ذ عا  برلهة الأنها  وأوثان الم ن الميلبة بال ه  و عاد لبشدبّ  

. إذ م (71)(( رَّبَّنَا إِنِّي أَس كَنت  مِن ذ رِّيَّتِي بِوَادٍ غَي ورِ ذِي زَر عٍ عِنودَ بَي تِوكَ ال م حَورَّمِ    غير ذي   عٍ ))
 ه  في ك  أ   الراف  ر المترامبة بق ة تصلح  مزا  لل ات الإلهبة الي  مر بها.

ون صد ة أو عدر   ائد ، إنهدا القدبم المحا  دة للاوعدي إبدراهبم         لق  أد ك إبدراهبم إن الله قبمدة ميلقدة د   
قبم هي بالض  مر  لهة سومر و أك  ذات الأعرا  الزائلة. و حين فش  في إ احة قدبم الحضدا      –الأ امي 

 الوثدبة، فإنه اضير إلى التراج  إلى عم  الصحراء لبداجي الله ب ب ا  عر عجمة الم ن.
قدداد موسدد  ال برانددي ثددو    توحب  ددة مداهضددة لحكددم  مسددبس ال دداني  وب دد  مددا  ز دد  عددر خمسددة قددرون  

ذ.م( فرعون مصر، ومر الم ين ذاته ال ي انب   مده وحي إبراهبم مدر قبد . وقد  ان هد       0111-0113)
موس  إلى ما ان ه  إلى وحي إبراهبم ف اد متراج ا  عبر الصحراء وم  ثو ته ال وحب  ة م  قومه، يوفا  مر 

ثدبة مصر ال رعونبة. فكان انب اذ هاتين ال و تين ال وحبد   ين في بدلاد كد ير  الأعمدا ،  اسدتة      أن تب ل هم و
ال شر  ات، يم   ص اما  حضا  ا  بين صحراو ة بسبية ال كو ر و بين حضدا ات الأنهدا  الم قد  . فمدا كدان      

                                                
 .011المص   الساب ، ط - 16
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وعلد  حد  ت دبير     بوس  حضا ات وثدبدة  اسدتة و م  د د  أن تسد جب  ل شدر   توحبد ي  درى الله مجدردا .        
و  (70))ببا كلاستر و ما س  غو بة(: ))ال ولة م عوّه لإ احدة الله بسدب  البدبدة الدي تمدحهدا ضدرو تها((       

الحقبقة كانع الرغبة في عباد  الله واح ا  م تدد ني أمدام قدو  الإمبراطو  دات ال  بد   بد  عدادت مد  الدوحي          
دد ف  ب دو   مضداد  انب قدع مدر المركدز الصدحراوي        الإسلامي ل دد ض غبدا  المدسدي عدر عقبد   إبدراهبم و ت      

للود ان المج بة صوب المحبط الوثني ل شب  ببوت الله عل  ض اف الأنها  الق يمة. و ال ي  ب و علبه الأمر إن 
ال ات ال رببة تتردد في حركة نابضبة بين مركز توحب ي      ال جرد و بين محبط و ثني. ف ي ك  مر   د ف  

ال ربي ان فاعا  بركانبا  م  جرا  لبز ح عدر مركدز ال وحبد  أثقداا المداد  و طبقدات الوثدبدة و         – الوحي الأ امي
ال ضبم بب  إنه لا  لب  طو لا  ح   ا د  تا    أيرى تحع ظلمدات م كاث دة مدر الم هببدة و ال قلبد  لد ا فدإن        

لصدالح هبمددة    (71)عان ما ان ثرت(( ))ال جربة المحم  ة أو م  دة الله م تس مر أك ر مر جب  واح  و إنها سر
 اخطلافة و قبضة المؤسسات الم هببة و ال حر  بة. –ال ولة 

 الخاتمة
* إن الأساس في ذات الإنسان ال ربي  ديوي عل  أعرا  تقداوم سددر ال بدّ ا و ال غبّدر الاج مداعي و      

 تدحا  لمو وثها الحضا ي باع با ه مو وث مق س غير قاب  لل بّ ا.
أطر ه ه ال ات بما هو عرضي و سداكر و تحدع ضدغط عوامد  ال قلبد  و المدو ث الحضدا ي        * و ب    ت

المتراكم تمب  ه ه ال ات إلى تج    مح واها عبر الان فاع الم داج، و الان جدا ي كمدا حصد  في ثدو   الدوحي       
 الإسلامي الجبّا .

  ال ربي تحع تدأثير اللام بدّ ا   * ت م  الببئة الصحراو ة ذات الام  ادات الم ماثلة عل  توثين ال ات عد
و الساكر مر جهة وعل  توثين ال ات بقبوا مب أ ال وحب  و فض توثين ال ات و تق  س المو وث مر جهة 

 أيرى.
* انقسددام ذات ال ربددي إلى عَددرٍَ  و ثددني تقلبدد ي و مقدد س، و إلى جددوهر توحبدد ي ان جددا ي ه دد     

 الصراع عد  الإنسان ال ربي واق ا   ومبا .
السمة البا    عل  ه ه ال ات هي سمة المو وث ال رضي )السل ي( و ال ي  قد  ب قلده ال قلبد ي     * إن

تلجأ إلى ال و   و الان جا  عل  أطراف ه ه ال ات كمدا هدو مشداه  في     -مد زلة –لبحاصر نوا  توحب  ة 
 ثو   إبراهبم اخطلب .
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